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منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 



: مقدمة عامة

دولتان كبيرتان على مقربة من جزيرة العرب؛ إحداهما دولة الفرس في -قبيل البعثة-ساد العالم في القرن السادس الميلادي 
ولكل دولة من هاتين الدولتين حضارة ذات ثقافة وقانون، ولها عقائد . الشمال الشرقي، والأخرى دولة الروم في الشمال والغرب

.تدين بها

وأما العرب فقد كان أكثرهم من البدو الرحل الذين يعيشون في الصحراء، يربطهم نظام القبيلة بأعرافه الاجتماعية، وعادته 
بعض التقليدية، ويحكمهم رؤساء القبائل الذين يفصلون في الخصومات ولهم سلطة الأمر والنهي عليهم، ولم يخلُ نظام القبيلة من

.النظم الاجتماعية التي كانت سائدة أنداك، كنظام الأسرة في الزواج، والقصاص في القتل

ء تلك هي حال العرب والعالم قبل البعثة، وهي حال يستطير شرها، ويتفاقم خطرها بما أورثته للإنسانية من استبداد وظلم وشقا
.وفساد، وفي وسط هذا الأمر جاءت الرسالة الربانية رسالة التشريع رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

. لذلك سنبين في هذا المقرر معنى الشريعة والتشريع وأهميته ومراحل تطور التشريع الإسلامي
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: محاور المادة

:معنى الشريعة والتشريع والفقه والفرق بينهما-1

:الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي-2

:أهمية دراسة التشريع الإسلامي-3

:تاريخ تطور التشريع الإسلامي-4

: وهي مرحلة عهد النبوة، وتسمى بعهد الإنشاء والتكوين، مميزاتها وأبرز ففئهاها: المرحلة الأولى-5

: وهي مرحلة الصحابة والتابعين، وتسمى بمرحلة التفسير والتكميل مميزاتها وأبرز ففئهاها: المرحلة الثانية-6

وهي مرحلة التدوين، وهي مرحلة عهد الأئمة المجتهدين، وعهد النمو والنضج التشريعي مميزاتها : المرحلة الثالثة-7
: وأبرز ففئهاها

:وهي مرحلة التقليد، وتسمى بمرحلة الجمود والوقوف مميزاتها وأبرز ففئهاها: المرحلة الرابعة-8
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:معنى الشريعة والتشريع والفقه والفرق بينهما: أولا

:الشريعة والتشريع في اللغة-أ

ِّرْعَةُ :حالمصباصاحبالفيوميالعباسأبوقال،"شرع"مـــادةهوواحدأصلإلىراجعةكلهااللغةفيوالتشريعوالشرعةوالشريعةالشرع الش 
، ِّينُ ب الْكَسْر  يعةَُ وَالشَّرْعُ الد  ثلْهُُ وَالشَّر  نْ مَأخُْوذ  م  ،م  يعةَ  دُ وَه يَ الشَّر  ،لنَّاس  امَوْر  سْت قاَء  يتَْ ل لا  ِّ هَاب ذلَ كَ سُم  هَ ل وُضُوح  وَشَرَعَ شَرَائ عُ،وَجَمْعهَُاا،وَظُهُور 

 ُ .وَأوَْضَحَهُ أظَْهَرَهُ يَشْرَعُهُ كَذاَلَناَاللََّ

:الشريعة والتشريع في الاصطلاح-ب

الشريعة؛تومجالاوتكاليفأحكاملجميعشاملموسعومفهومعامبمعنىالشريعةعلماءاصطلاحفيالشريعةتطلقالتشريعأنآخربمعنىأو
أوالعبادات،وأبالعقائد،تعلقتسواءعامة؛بصفةأحكاممنلعبادهاللهشرعما:أيواحد،شيءالموسع،المفهومهذافيوالشريعةوالملةفالدين"

"الدينمنلعبادهاللهشرعماوالشريعة":القرطبيقالالمعاملات؛أوالأخلاق،

طرأماوبيانام،الأحكفيهاأنُشئتالتيالأزمنةتعيينحيثمن:بعدهوماالرسالةعصرفيالإسلاميالفقهحالةعنيبحثعلمهو:آخربمعنىأو
.لمعناهاومفيدة،"الفقهتاريخ"لكلمةمرادفة،"التشريعتاريخ"كلمةفتكونوالمجتهدين،الفقهاءحالةوعنوتفريع،وتخصيصنسخمنعليها
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:معنى الشريعة والتشريع والفقه والفرق بينهما: أولا

:  الفقه في اللغة-ج

78/ النساء: سورة{ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا}: هو الفهم ومنه قوله تعالى

(.من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين: )وقوله عليه الصلاة والسلام

:  الفقه في الاصطلاح-ت

.هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية

منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 



:معنى الشريعة والتشريع والفقه والفرق بينهما: أولا

:الفرق بين الشريعة والفقه-د

:  من حيث المصدر والمنشأ•

.السلامعليهرسولهوسنةاللهكتابفيوالجزئيةالكليةالوحيأحكامهي:الشريعة

.والسنةالكتابأدلةإلىاستناداالأمة،علماءمنالمجتهدينآراء:الفقهأما

:المفهومحيثمن•

.والأخباروالأخلاقالعقائدمفهومهافييدخلإذالفقه،منمفهوماأوسعالشريعة
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:معنى الشريعة والتشريع والفقه والفرق بينهما: أولا

:من حيث الخصائص•

.بشرياجتهادلأنهوالخطأالنقصمنيسلملافإنهالفقهبخلافالخطأ،يعتريهلاوصواب،النقصيعتريهلاكمالالشريعة-

.لوالحاوالعرفوالمكانالزمانبتغيرتتغيرفإنهاالفقهأحكامبخلافومكان،زمانلكلوصالحةثابتةالشريعة-
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:الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي: ثانيا  

:وذلك من وجوه عدة أهمها ما يلي 

هذهتأثيرتحتفيقعونالمختلفة،والنزعاتالأهواءفيهموتتحكموالقصور،بالنقصبطبيعتهميتصفونالذينالبشرصنعمنالوضعيالقانون-أ

.{تعلمونلاموأنتيعلموالله}:تعالىقالوقصور،نقصمنكلهذلكعنمنزهإلهيوحيلأنهاالشريعةبخلافقوانينمنيشرعونفيماالعوامل

علاقةينظمإذ؛بكثيرذلكمنأوسعالإلهيالتشريعأماالحالية،حياتهمتنظيمفيالناسحاجاتيلبيالقواعد،محدودنظامالوضعيالقانون-ب

.وجمادوحيواننباتمنبهالمحيطةبالعوالموعلاقتهالإنسان،بأخيهوعلاقتهبنفسه،وعلاقتهبخالقه،الإنسان

النظامبمباشرإخلالهناككانإذاأوللأفراد،مباشرضررفيهماعلىفقطالمخالفةويجعلالأخلاق،يهملالوضعيالقانون-ج

الأخلاقشأنمنتعليفإنهاالإسلاميةالشريعةبخلافالطرفين،برضىكانإذامثلاالزناعلىالوضعيةالقوانينتعاقبفلاالعام،

.والجماعاتالأفرادأحوالبهالتستقيمالمعاملات،فيأدبياوالتزاماوالعبادات،للعقائدتربويةغايةوتجعلهاوالقيم،
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:الفرق بين التشريع الإلهي والتشريع الوضعي: ثانيا  

يمكنكمالمجرمين،الردعتكفيلاوحدهاالوضعيةالدنيويةالعقوبةسلطةلأنضعيفة،سلطةالبشريةالنفسعلىالوضعيالقانونسلطةحكم-د

.العقابمنللإفلاتالقانونهذاعلىالتحايلعلىالمحاولة

الإنسانيلضميراويربيتعالى،اللهمخافةمنطلقمنالآخر،واليومباللهالإيمانمنطلقمنوالحرام،الحلالفكرةمنفينبثقالإلهيالتشريعأما

لأحكامبامتثالهتعالىاللهبديتعفهووأيضا  الدنيا،فيللعقابخشيتهمنأكثرالآخرةفياللهعقابيخشىوالعلن؛السرفيصاحبهعلىرقيباليكون

.وتعالىتباركوحدههوالجزاءفصاحبالإسلامية،الشريعة
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:  أهمية دراسة التشريع الإسلامي: ثالثا  

.علميجإنتامنأعلامهوألفهتركهومامنه،مرحلةكلميزوماتطوره،ومراحلالإسلامي،التشريعأوالفقهعلمنشأةعلىالتعرف .1

نقاطررنكلاحتىمنها،والعبرالمستفادةالدروسواستخلاصالتاريخ،هذادراسةهذافيالقوةونقاطالضعفنقاطعندالوقوف.2

الشريعةصولأيوافقبماالمعاصر،الواقعحاجاتعلىبناءوالتطويرالتجديدفينهتمأن:بمعنىأخرى،مرةفيهاوالوقوعالضعف

.الإسلامية
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:  تاريخ تطور التشريع الإسلامي: رابعا  

الأمرفبدايةرمة،المكبمكةالكريمالقرآنآياتأولنزولحيث،صلى الله عليه وسلممحمدالنبيبعثةتاريخإلىتعودالتشريعلتاريخالأولىالنشأةأنالمعلوممن

بأربعمرقديالإسلامالتشريعتاريخأنهناذكرهوالجديرسواه،ماعليهينبنيالذيالأساسلأنهاالعقيدة،إصلاحإلىالإسلاميالتشريعاتجه

:مراحل

.والتكوينالإنشاءبعهدوتسمىالنبوة،عهدمرحلةوهي:الأولىالمرحلة

.والتكميلالتفسيربمرحلةوتسمىوالتابعين،الصحابةمرحلةوهي:الثانيةالمرحلة

.التشريعيوالنضجالنمووعهدالمجتهدين،الأئمةعهدمرحلةوهيالتدوين،مرحلةوهي:الثالثةالمرحلة

.والوقوفالجمودبمرحلةوتسمىالتقليد،مرحلةوهي:الرابعةالمرحلة
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:  وهي مرحلة عهد النبوة، وتسمى بعهد الإنشاء والتكوين: المرحلة الأولى

وتمتدالتأسيس،وأوالتكوين،الإنشاء:بعهدويسمىالتشريع،فيهبدأالذيالعهدهوالنبوةوعهد،صلى الله عليه وسلمالرسولعهدمنذالإسلاميالتشريعتاريخبدأ

.المنورةبالمدينةصلى الله عليه وسلموفاتهوحتىبمكة،الكريمالقرآنآياتأولنزولحيثصلى الله عليه وسلمالنبيبعثةمنالمرحلةهذه

فالتشريعوية،النبوالسنةالكريمالقرآنبشقيهالوحيمنمصدرهاكانفيهالشرعيةالأحكاملأنالتشريع،تاريخمراحلأهممنالمرحلةهذهوتعد

بالمعنىإلهيا  وحيا  ونيكأنوإما،صلى الله عليه وسلماللهرسولعلىاللهأنزلهالذيالكريمالقرآنفييتمثلوذلكواللفظ،بالمعنىإلهيا  وحيا  يكونأنإماالإسلامي

قُ ﴿وَمَا:تعالىقولهلتعالى؛اللهعندمنوحي اومعناهوالسلام،الصلاةعليهكلامهمنالحديثلفظفإنالنبوية،السنةفييتمثلوذلكاللفظ،دون يَنْط 

.[4–3:النجم]يوُحَى﴾وَحْي  إ لاَّ هُوَ إ نْ *الْهَوَىعَن  
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:  مميزات التشريع في هذه المرحلة

:وهيمزايابثلاثالنبويالعهدفيالإسلاميالتشريعيتميز

قا  منجما  الكريمالقرآنينزلوكان:الكريمالقرآننزول.1 مدىعلىوذلكالنزول،بسببتعرفوالتيوالأحداثالوقائعحسبمفرَّ

.سنةوعشرينثلاث

التفصيلية،الأحكامعضبمضيفا  أوالكريم،للقرآنومكملا  واضحا  بيانا  التقريرأوالفعلأوبالقولبيانهاوكان:النبويةالسنةبيان.2

.كاملا  اتباعا  باتباعهاتعالىاللهمنبهاومأمورا  الكريم،كالقرآنالتشريعفيحجةالسنةصارتلذلك

حضرتهفيواءسوإرشادهم،لتعليمهمبالاجتهاد،الكرامللصحابةويأذنتعالى،اللهمنوحيفيهينزللمفيماوذلك:صلى الله عليه وسلمالنبياجتهاد.3

همغيبته،أو .فيهأخطأواماعليهموينكرأصابوا،ماعلىفيقرِّ

:أسسثلاثةعلىقامالمرحلةهذهفيالتشريعأنأيضا  ذكرهالجديرومن

.التشريعفيالتدرج-3التكاليفقلة-2الحرجرفع.1
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:  أبرز الفقهاء في هذه المرحلة

في هذه المرحلة، وقد هو المُبل غ عن ربه تعالى أحكام التشريع بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وبالتالي فهو المرجع الأول للمسلمينصلى الله عليه وسلمكان النبي 

ا ، وقضى باجتهاده في بعض الخصومات، أو استنبط بصلى الله عليه وسلمورد في بعض النصوص أن بعض الصحابة الكرام اجتهد في عهد الرسول  اجتهاده حكم 

، فتيمما وصليا،: في بعض الوقائع التي تحصل لهم مثل ثم وجدا الماء في الصحابيين اللذين خرجا في سفر وحضرتهما الصلاة، ولم يجدا ماء 

الوقت، فأما أحدهما فأداه اجتهاده إلى أن يتوضأ، ويعيد الصلاة؟

ل هذه ثموأما الثاني فأداه اجتهاده إلى أن صلاته الأولى أجزأته، ولا إعادة عليه ولم يعدها، ومع هذا الفعل من الصحابة لا يعتبر الاجتهاد في

يه، وإن كان غير ذلك، يرجع إلى الوحي، فإن كان صوابا  أقرِّ علصلى الله عليه وسلمالمسائل في العهد النبوي مصدرا  مستقلا  من مصادر التشريع؛ لأن اجتهاد النبي 

.نبِّه إلى وجه الخطأ فيه

.ث وعشرين سنة، الذي بدأ بالبعثة النبوية، وكان مدتها ثلا(عهد النبوة، المسمى بعهد الإنشاء والتكوين: )انتهت هذه المرحلة وهذا العهدصلى الله عليه وسلموبوفاته 

منصة أعد–الأكاديمية العربية الدولية 



:  وهي مرحلة الصحابة والتابعين، وتسمى بمرحلة التفسير والتكميل: المرحلة الثانية

:تنقسم هذه المرحلة إلى أمرين

(:كبار الصحابة)وهو تاريخ التشريع الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين : الأمر الأول

،(التكميلوالتفسير)مرحلةوهيجديدة،مرحلةالإسلاميالتشريعتاريخدخلالعهدوبهذاالكرام،الصحابةعهددخلصلى الله عليه وسلمالرسولوفاةبعدوذلك

.الحادثةالوقائعمنوالسنةالكريمالقرآنمنفيهنصلافيماالاستنباطبابوفتحالتشريعي،التفسيرمرحلةأي

لتفسيرهاشريعيا  تمرجعا  تعُدوالتيوالسنة،القرآنفيالشرعيةالأحكامنصوصتفسيرفيكثيرةآراءعنهمصدرتالكرامالصحابةفكبار

للاجتهادأساسا  تعتبروأيضا  النبوية،والسنةالكريمالقرانمنفيهانصلاوقائعفيبأحكامكثيرةفتاوىعنهمصدرتوكذلكوتبيينها،

.والاستنباط
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: وهي مرحلة الصحابة والتابعين، وتسمى بمرحلة التفسير والتكميل: تابع المرحلة الثانية

:وهو تاريخ التشريع في عهد صغار الصحابة والتابعين: الأمر الثاني

النبوية،الهجرةمنالأولالقرنبانتهاءوينتهيهجرية،41سنةعنهاللهرضيسفيانأبيبنمعاويةولايةمنيبدأالأمروهذا

.بقليلبعدهأو

وذلكلامية،الإسالمصادرمنالأحكامأخذطريقةفيالراشدينالخلفاءلعهدامتدادا  المرحلة،هذهفيالإسلاميالتشريعكانوقد

القرآننمنصهناكيكونلاوعندماوالسنة،الكتابعلىحكمهفييعتمدالقاضيفكانبعد،تظهرلمالفقهيةالمذاهبلأن

فيأويمالكرالقرآنمنلهيستندمايجدلموإذاالكرام،الصحابةآثارمنجاءوماالعلماءإجماعمنسبقهبماينتفعوالسنة

.صوابمنيراهلمارأيهفييجتهدفإنهإجماع،منأوالشريفالحديث
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:  مميزات التشريع في هذه المرحلة

سائلموطرأتجديدة،أمورواستحداثالإسلامية،الفتوحاتلاتساعوذلكالاجتهاد،عبءالصحابةعلىزادالمرحلةهذهوفي

الكريمآنالقرفيالحادثةحكمعنالبحثبعدالواسعبالمعنىعنهماللهرضياجتهادهمفكانقبل،منبهالهمعهدلاوحوادث

الشريعةقاصدممعالمتفقةالمصالحتقتضيهبماوعملواواستحسنوها،وقاسوها،النصوص،دلائلفيفنظرواالمطهرة،والسنة

.الإسلامية

وسدتحسان،والاسالقياس،:يشملرأيهمكانبلالضيق،بالمعنىالقياسعلىمقصورا  عندهمالرأييكنلمأنهذكرهالمهمومن

.معقولهمنأوالنصوصظواهرمنالحكموأخذواالكلية،والمصالحالذرائع،

دوقد النبوية،ةوالسنالكريمالقرآنبعدالثالثالمكانفيوجاءالإسلامي،التشريعمصادرمنمهمنوعالمرحلةهذهفيوُج 

لْم  عُظَماء  منمجموعةاجتهادالحقيقةفيهوالصحابةإجماعلأنوذلكالصحابة،إجماعوهو سبقناهومنوالشريعة،الع 

القرآنفيلهالِّ حعنيبحثمسألةأوقضيةعليهعُرضتإذاأصبحهذابعدفالقاضيخيار،منلأكثريتعدىبلالفرد،اجتهاد

.صوابمنيراهولمااجتهاده،إليهيهديهبماوعملاجتهد،يجدلمفإنالإجماع،منأوالمطهرةالسنةفيأوالكريم
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: مميزات التشريع في هذه المرحلة

:المرحلةهذهمميزاتومن

جبلبنعاذوممسعودوابنالراشدينالخلفاءمثلالصحابة،فقهاءعنوجاءأثُ رماإلىنظرمنلأنالأحكام،مقاصدإلىالنظر

وراءامإلىعميقةبنظرةينظرونكانواأنهملهتبينبعمق،وتأملهودرسهفقههمإلىونظروغيرهم،عباسوابنعمروابن

فإنهما،قضيةفيحكمواأومسألةفيأفتوافإذاومقاصد،حكممنوالنواهيالأوامرتحملهماوكذلكومصالح،عللمنالأحكام

.وأهدافهاالشريعةمقاصدفكرهمعنيغبلم

نولموالتابعين،الصحابةمرحلة:المرحلةهذهوانقضت المرحلة،هذهفياأيض  تدونلمالسنةأنكماالفقه،منشيءفيهايدُوَّ

عمروبنمحمدبكرأبيبالمدينةعاملهإلىالعزيزعبدبنعمركتبعندماأنههناونذكرلتدوينها،محاولاتهناكحصلتوإن

ماحزمبنايتمأنقبلماتالعزيزعبدبنعمرأنإلافاكتبه،سنتهأوصلى الله عليه وسلماللهرسولحديثمنكانماانظر:لهفقالحزم،بن

.اللهرحمهالعزيزعبدبنعمربهأمره
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:أبرز الفقهاء في هذه المرحلة

اللهوعبد،صلى الله عليه وسلماللهرسولزوجةعائشةالمؤمنينوأمجبلبنومعاذمسعودبناللهوعبدالأربعة،الراشدونالخلفاء:مقدمتهمفي

.المدينةفيالتابعينكبارأخذالكرامالصحابةهؤلاءوعنجميعا ،عنهماللهرضيعمر،بن

فيتيابالفاشتهرواالذينوهؤلاءواليمن،ومصر،والشام،والبصرة،والكوفة،مكةفيالإفتاءأهلمنمجموعةاشتهروكذلك

المفتونهؤلاءوكان،صلى الله عليه وسلماللهرسولعنالحديثويروونالمرحلة،هذهفيالناسيفتونكانمنأجلِّ همالأمصار،هذه

بأصحفيفتيهه،بنزلعمافيسألهمنهمشاءمنإلىيذهبالمستفتيفكانالحديث،وروايةبالفقهمعروفينالمختلفةبالأمصار

؟.الأقوال
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. وهي مرحلة التدوين، مرحلة عهد الأئمة المجتهدين، وعهد النمو والنضج التشريعي: المرحلة الثالثة

الرابعالقرنأواسطفيونهايتهاالهجري،الثانيالقرنأولمنتكونالمرحلةلهذهالزمنيةالفترةبدايةتحديدإنالقوليمكننا

.(سنة250)حواليفجملتهاالهجري،

نتففيه،نشطتوالتدوينالكتابةحركةلأنالمجتهدين؛الأئمةوعهدالتدوينبعهدأوبمرحلةالمرحلةهذهسُميتوقد السنة،دو ِّ

.العلوممنذلكروغيالفقه،أصولعلمفيورسائلالمجتهدين،الأئمةوفقهوتابعيهم،والتابعينالصحابةمنالمفتينوفتاوى
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:مرحلة عهد الأئمة والمجتهدين: مميزات هذه المرحلة

كثيرةابأسبإلىيرجعوذلكقبل،منمثلهيعهدلمنحوعلىمسائلهوكثرتالإسلامي،التشريعوازدهرنماالمرحلةهذهفي

:منهانذكر

.آرائهمإلىوالرجوعالفقهاء،بتقريبهمالعنايةهذهوتظهروالفقهاء،بالفقهالعباسيةالدولةخلفاءعناية:أولا  

الواسعةالبلادذههفيتكونوبالطبعالصين،إلىأسبانيامنتمتدالإسلاميةالدولةكانتفقدالإسلامية،البلاداتساع:ثاني ا

العاداتاختلافعلىبناءالاجتهاداتفاختلفتالشريعة،نصوصتخالفلادامتمامراعاتهاتجبمختلفة،وتقاليدعادات

.والتقاليد

منالإسلاميةةالدولحاجاتوسدالفقه،تنميةعلىفعملواالراسخة،الفقهيةالملكاتأصحابمنالكبارالمجتهدينظهور:ثالث ا

الناحيةمنيةالإسلامالدولةرسوخفيشأنلهمأصبحالذينالفقهاء،نوابغضمتالتيالمدارسوأنشأواوالقوانين،التنظيمات

.العلمية
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:  أبرز الفقهاء في هذه المرحلة

:المرحلةهذهفياشتهرمنأبرزمن

بأنميزواتالفقهاءوهؤلاء،(حنبلبنوأحمدوالشافعي،ومالك،حنيفة،أبو):المشهورةالفقهيةالمذاهبأصحابالأربعةالأئمة

.الآخرينعلىبهاتفوقمذهبيةبخصيصةمنهمواحدكلاحتفظ

جريرابنووالأوزاعي،الليثي،يحيىبنويحيىوهب،بناللهوعبدالثوري،سفيان:كـالكبار،الفقهاءمنغيرهموكذلك

.الكثيروغيرهمالطبري،
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:وهي مرحلة التقليد، وتسمى بمرحلة الجمود والوقوف: المرحلة الرابعة

ركودبمرحلةوتسمى،(هـ٦5٦)سنةالهجريالسابعالقرنفيبغدادسقوطإلىالرابعالقرنمنتصفمنالمرحلةهذهتبدأ

.الفقه

،مجتهد ايكونأنالفقيهفيالأصلأنمعالتقليد،إلىالفقهاءوجنحذهبفقد فقطيتقيدوإنمان،معيبمذهبيتقيدولامستقلا 

وماوالسنة،الكتابوهمامصدريهامنالشرعيةالأحكاميستنبطفهوالمقبول،اجتهادهإليهيؤديهوماوالسنة،الكتاببنصوص

.أخرىمصادرمنإليهيرشدان

منبالرغمنالسابقيبالمجتهديناللحوقعنوالعجزالتقصير،نفوسهموأصابتالفقهاء،هممضعفتالمرحلةهذهفيأنهإلا

.وسهولةسربيإليهيصلونأنيستطيعونونحوها،سنةمنأيديهمبينمادتهووجودلديهم،أسبابهوتهيئالفقه،فيرسوخهم
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:وهي مرحلة التقليد: المرحلة الرابعة

عبثنمالفقهاءوخشىبأهله،ليسواممنللاجتهادانتسبواممنبعضادعاءاتبسببالاجتهاد،بابأغلقالمرحلةهذهوفي

الفساد،لهذاع ادفالاجتهاد،باببسدأفتوافقه،أوعلمعلىتقوملاالتيالباطلةبالفتاوىالناسدينوإفسادهمالأدعياءهؤلاء

.للدينوحفظ ا

هذهفيهرتتواففمنشروطه،توافرمنلهبدلاالاجتهادأنإلايزول،ولاالشريعة،حكمفيباقالاجتهادأن:بيانهوالواجب

.علمبغيراللََّ شرعفيالإفتاءعليهفحرامبهايحطلمومنيجتهد،أنفلهالشروط

ينهضلم،الحاضروقتناإلىويمتدالهجري،السابعالقرنفيبغدادسقوطمنيبدأالحديث،العصروهوهذا،عصرنافيأما

اصارحتىشاعقدفالتقليدنهجهم،الفقهاءيغيرولمالفقه .مألوف اأمر 
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:وهي مرحلة التقليد: المرحلة الرابعة

لمقصود،اوخفاءبالمعنى،الإخلالدرجةإلىوصلحتىالاختصارعليهالغالبوكانالتأليف،إلىالمرحلةهذهفقهاءواتجه

يلوتزمعانيها،توضحشروحإلىاحتاجتبالمتونسميتوالتيالمختصرات،هذهفيواضحةغيرالعباراتوصارت

.عبارتهاعنالغموض

.الشروحعلىوملاحظاتتعليقات،وهيالحواشي،:الشروحبجانبظهرتثم
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: أسباب الضعف والجمود في هذه المرحلة

:ويمكن أن نلخص أسباب الجمود في هذه المرحلة بما يلي

تقطعتوإنماها،قوتأوجفيقبلمنكانتكماتعدلمفالدولةالوقت،ذلكفيالعباسيينللخلفاءالسياسيالحكمضعف:أولا  

.والفقهاءالفقهحياةفيأثرمماصغيرةدويلاتأنحائهافيوقامتأجزاؤها،

نتَالإسلاميةالمذاهب:ثاني ا ،تدوين ادوُ ِّ البحثعنتستغنيفوسالنجعلمماالواقعية،مسائلهاوتبويبمسائلها،تهذيبمعكاملا 

.والاستنباط

المذاهبمنمعروفبمذهبالتقيُّدبهمواللائقلهم،الخيرأنفوجدواالاجتهاد،منوالخوفبالنفس،الثقةضعف:ثالث ا

.عليهاالخروجوعدمبأصولها،والتفقهفلكها،فيوالدورانالموجودة،

.هذا ما تيسر بيانه في هذه المحاضرة في تاريخ التشريع الإسلامي، والله ولي التوفيق
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